
متحـــــف فلســـــطين في واشنطـــــن يجلـــــب
يكية أصواتًا جديدة للعاصمة الأمر

, كتوبر كتبه عمر الفاروق |  أ

ترجمة وتحرير نون بوست

نادرًا ما تُسمع الأصوات الفلسطينية في العاصمة واشنطن المركز السياسي للولايات المتحدة، لكن في
قلب المدينة على مسافة قصيرة من البيت الأبيض والكابيتول هيل، هناك مساحة جديدة للفنانين

الفلسطينيين ورواة القصص لعرض تجاربهم.

يقـول متحـف الشعـب الفلسـطيني إنـه يهـدف لأن يكـون مكانًـا يسـتطيع فيـه الفلسـطينيون مشاركـة
قصصهم وحكاياتهم الشخصية وتعبيراتهم الفنية لتجاوز الشتات والتحطم والحدود، منذ افتتاحه
في يونيــو المــاضي انضــم المتحــف إلى سلســلة مــن المتــاحف والمعــارض الفنيــة الــتي وجــدت ملجــأ لهــا في

العاصمة الأمريكية.
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أسس المتحف بشار نصار –  عامًا – الذي يعرف المتاحف جيدًا خاصة تلك التي تعرض تجارب
الشعوب المضطهدة مثل متحف الهولوكوست والمتحف الوطني للهنود الأمريكيين ومتحف لاوجاي،
لكــن نصــار – الــذي جــاء مــن الضفــة الغربيــة عــام  للدراســة – يقــول إنــه أدرك عنــد قــدومه أن
هناك شيئًا مفقودًا، يقول نصار: “لم أجد أي مكان للفلسطينيين يستطيعون فيه مشاركة قصصهم

وتاريخهم وثقافتهم”، لذا ألهمه المتحف الوطني لتاريخ وثقافة الأفارقة الأمريكيين بفعل شيء ما.

عرض حياة الفلسطينيين
نشأ نصار في قرية النحالين بالضواحي الجنوبية لبيت لحم وكان يعمل في مزرعة الأسرة، حاول نصار
معظـم حيـاته العثـور علـى طـرق لنـشر الثقافـة الفلسـطينية، وعنـدما كـان في الضفـة الغربيـة ساعـد في
“خيمة الأمم” وهي مبادرة تعليمية بمزرعة الأسرة، يقول عنها: “كان الناس يأتون من دول مختلفة

ويجتمعون معًا للتعلم والمشاركة وبناء جسور الأمل والوفاق”.

 جــاء نصــار إلى الولايــات المتحــدة للدراســة في جامعــة مينونــايت الشرقيــة في فرجينيــا، وفي عــام
كــثر مــن  مكانًــا في الولايــات شــارك في تأســيس مــشروع متحــف النكبــة، وهــو معــرض متنقــل زار أ

المتحدة بما في ذلك نيويورك وواشنطن وكاليفورنيا.

 



باستخدام قطع صنعها الفنانون خصيصًا للمشروع، كان هدفه عرض الحياة الفلسطينية من خلال
الأعمــال الفنيــة وغيرهــا مــن أشكــال روايــة القصــص، وقــد تــبرع بعــض الأفــراد بأعمــالهم في المــشروع
للمتحف وتبرعت كذلك بعض المؤسسات مثل ناشونال جيوغرافيك ومعهد الدراسات الفلسطينية،

كما أن العديد من زملاء نصار في المشروع أصبحوا في مجلس إدارة المتحف الآن.

يقول نصار بشأن المعرض المتنقل: “نحن فخورون جدًا بما فعلنا، لقد جنينا ثمار ما زرعناه”، استمر
المشروع في الشا حتى عام ، وبعدها قرر أصحاب عقار في حي دوبونت سيركل في واشنطن

التبرع بمساحة في الطابق الأرضي لاستضافة متحف دائم لفلسطين.

بداية الحديث
واجهــت المؤســسة الجديــدة عــدة تحــديات أولهــا اتخــاذ قــرار بشــأن مــا يتضمنــه المكــان الجديــد، الــذي
اســتغرق قرابــة العــام، وفي النهايــة وبعــد المشــاورات بــدأ اتخــاذ القــرارات بشأن مــا ســيقدمه المتحــف،
يتضمن الموضوع الرئيسي تاريخ الشتات الفلسطيني مع التركيز على مرونة وإنجازات الفلسطينيين

الذين اضطروا لترك بلادهم، وكيف حافظ الشتات على التاريخ والثقافة خلال العقود اللاحقة.

 

كـان نصـار قلقًـا مـن أن لا يلـبي المـشروع توقعـاته، فـالمتحف يجـب أن يمثـل جميـع الفلسـطينيين، لكـن
 أو  قلقه زال بمجرد افتتاح المتحف، يقول نصار: “كان شيئًا قويًا ومؤثرًا أن نرى ما عملنا عليه لمدة
سـنوات”، لكـن هـذ المتحـف ليـس أول متحـف للفلسـطينيين، فقـد تأسـس متحـف فلسـطيني العـام



الماضي في كونيتيكت.

يقول نصار: “مثل متحف كونيتيكت، سوف يعرض المكان التاريخ والفن والثقافة الفلسطينية، لكنه
كبر”، ورغم أن المتحف لا يتجاوز مساحة الشقة، فإنه قادر على نقلك في سيركز على القصص بشكل أ

رحلة عبر الزمان والمكان.

 

ينقسم المكان إلى قسمين رئيسيين: الأول معرض دائم يسلط الضور على الآثار التاريخية والثقافية
من فلسطين، والثاني يعرض أعمال الفنانين الفلسطينيين، عندما يدخل الزائر لأول مرة سيلتقي
يــة مــن الخليــل الــتي تشتهــر بأعمــال الخــزف والزجــاج، كمــا يُعــرض إنــاء  زجاجيــة وفخار

ٍ
بعــرض لأوان

فخــاري نبطــي – يعــود عمــره لأكــثر مــن  عــام – علــى جــدار الشهــرة الــذي يلقــي الضــوء علــى
الشخصيات الفلسطينية الرئيسية من القرن الماضي، وهناك قطع فنية معروضة على سبيل الإعارة.

، تؤكــد بعــض العنــاصر علــى الهويــة الفلســطينية قبــل تأســيس دولة الاحتلال الإسرائيلــي عــام
مثــل منشــور مجلــة ناشونــال جيوغرافيــك الــذي يعــرض الحــدود العثمانيــة للدولــة الفلســطينية عــام
، وكذلك الثوب التقليدي والطوابع التي تعود إلى وقت الانتداب البريطاني لفلسطين، كانت

. وحتى عام  تلك الطوابع متداولة منذ عام



 

يســتعرض المتحــف نكبــة  مــن خلال عــرض بعنــوان “النكبــة والشتــات”، حيــث ينــشر صــورًا
لجــوازات ســفر منــذ الانتــداب البريطــاني وعقــود زواج مــن أوائــل القــرن العشريــن بالإضافــة إلى صــور
فلسطينيين يحملون مفاتيح منازلهم السابقة، يقول نصار إن جمع هذه العناصر كان من أصعب
أعمال المعرض، ويضيف: “هذه الأوراق وجوازات السفر كانت عزيزة للغاية على هؤلاء الناس خاصة
الفلسطينيين الذين سرُقت منهم هوياتهم أو تم محوها، لكن لا يحرص الجميع على إثبات هويتهم

الفلسطينية”.

إعادة تخيل المستقبل
ية ومنسقة المتحف ندى عوة إن هناك تركيزًا على في القسم الثاني من المتحف، تقول الفنانة السور
الحيـاة تحـت الاحتلال الإسرائيلـي، يقـدم المعـرض الفـن كشكـل مـن أشكـال المقاومـة، مثـل الشخصـية
يـة الشهـيرة حنظلـة، وهـي رسـم لطفـل صـغير يقـف بظهـره ويـداه معقودتـان خلـف ظهـره يكاتور الكار

وأحد شخصيات الفنان الفلسطيني ناجي العلي التي تستخدم كرمز للمقاومة الفلسطينية.



 

تقول عودة: “العمل الفني ليس فنًا حتى تفهم لغته”، في لوحة الفنانة الفلسطينية الكندية داليا
الشربيـني “وقـت اللعـب المطلـق” تصـور الفنانـة طفلين علـى الجـانب المقابـل لجـدار الفصـل العنصري
 الإسرائيلي الذي يفصل الفلسطينيين عن بعضهم البعض في الضفة الغربية المحتلة، في عام

أصدرت محكمة العدل الدولية قرارًا بأن هذا الجدار غير قانوني.

تقــول الشربيــني إن عملهــا يمــ بين السيرياليــة والواقعيــة وهــو صرخــة إنسانيــة مــن أجــل السلام،
كــثر مــن مكــان يلعــب عليــه الأطفــال، أمــا أحمــد حميــدات الــذي نشــأ في فالجــدار بالنســبة لهــا ليــس أ
مخيــم الدهيشــة للاجئين في بيــت لحــم فيســتخدم الألــوان المائيــة والإكريلــك والزيــت والحــبر وأقلام
الفحم كمصدر إلهام للوحاته، يقول حميدات: “يعرض فني محنة اللاجئين ويذكر الناس أن النكبة
ما زالت حقيقة مستمرة بالنسبة لنا، من المهم لي أن يرى العالم أن اللاجئين الفلسطينيين يؤمنون

بحق العودة إلى بلادهم، فحتى لو مات الكبار ما زالت الأجيال الشابة تتذكر معاناة أسلافهم”.

خطط النمو
يتمتع المتحف بوجوده في قلب واشنطن لكن الحكومة الأمريكية أصبحت معادية للفلسطينيين منذ
ــة تتبــع ســياسات مواليــة للاحتلال مثــل نقــل الســفارة انتخــاب ترامــب عــام ، فــالإدارة الحاليّ



الأمريكية من تل أبيب للقدس وخفض المعونات لوكالة الأمم المتحدة للاجئين الفلسطينيين، وإغلاق
ير الفلسطينية في واشنطن الذي كان يعمل كسفارة فلسطينية. مكتب منظمة التحر

 

لكــن نصــار مــا زال متفــائلاً وأوضــح أن المتحــف نفســه واجــه عــدة عقبــات سياســية، وفي عطلــة نهايــة
كـثر مـن  زائـر فلسـطيني وغـير فلسـطيني، يقـول نصـار: “يشعـر الأسـبوع عنـد افتتـاحه اسـتقبل أ
الناس بالفخر لأن هناك متحفًا يعرض ثقافتهم ويشعرون بالاتصال مع تاريخهم، وبالنسبة لبعض

الأمريكيين الذين جاءوا فهم يقولون إن المتحف إضافة عظيمة للمشهد الثقافي في واشنطن”.

يعمل المتحف على تبرعات الأفراد التي قد تقل عن  دولار أو تصل إلى  آلاف دولار بالإضافة إلى
كبر حــال ظهرت  دولارات رســوم الــدخول، ويخطــط مجلــس الإدارة للتوســع والعثــور علــى مكــان أ
كـد فرصـة تمويـل جديـدة، أمـا الآن يقـول نصـار إن هـدفه الأسـاسي الـتركيز علـى المساحـة الحاليّـة والتأ

من رواية القصة الفلسطينية.

يقول نصار: “هناك الكثير من المفاهيم الخاطئة عن القصة الفلسطينية وهذا المكان طريقة جيدة
لمشاركة القصة بطريقة لا تشكل تهديدًا لأحد، وفي مكان يكون الناس منفتحين فيه لسماع القصة”.



المصدر: ميدل إيست آي
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